
ــــا مــــن النزال.. المقاومــــة تكســــب  عامً
معركة الوعي مع “إسرائيل”

, مايو  | كتبه عماد عنان

ير الحرب حينها إيهود باراك، ورئيس حين اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام ، دعا وز
أركان جيش الاحتلال موشيه يعالون، إلى تفعيل ما سمّياه “كيّ الوعي الفلسطيني”.

وهو المصطلح الذي استخدم وقتها لأول مرة في الصراع العربي الإسرائيلي، ويشير إلى توجيه ضربات
موجعــة تــدفع الفلســطينيين إلى الإقــرار بــالعجز أمــام القــوة الإسرائيليــة الغاشمــة، وتجبرهــم علــى

الاستسلام والرضا بالأمر الواقع.

أصاب المصطلح الكثير من المراقبين آنذاك بالذهول، فهو ينطوي على وحشية مفرطة في التعامل مع
ية لتقليم أظافر الفلسطينيين، وإحساس فج بالعنصرية المقيتة، وتقديس جرائم الحرب كأداة ضرور
أصحاب الأرض حتى يكفوا عن المطالبة بحقوقهم التاريخية، ويرضخون للحاكم القوي الجديد دون

اعتراض أو تذمر.

وعلى مدار الـ  عامًا الماضية، نجحت الآلة العسكرية الصهيونية في ترسيخ دلالات هذا المصطلح
بين الحين والآخر، رغم كسر جداره عبر ثقوب متباينة من قبل المقاومة الفلسطينية، غير أن المشهد في

صورته النهائية كان دافعًا لتقديم المزيد من التنازلات -إكراهًا- عامًا تلو الآخر.

لكن الوضع تغير خلال الأيام الماضية، فالنجاح الذي حققته المقاومة وما يحمله من دلالات سياسية
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يــة، دفــع البعــض إلى اســتخراج هــذا المصــطلح س الســمعة مــن علــى الأرفــف مــرة واجتماعيــة وفكر
أخرى، وإعادة تقييمه في ضوء المتغيرات التي تشهدها الساحة الفلسطينية حاليا.

غزة.. تطور نوعي
قدم الفلسطينيون خلال الأيام الماضية، بداية من شهر رمضان وحتى كتابة هذه السطور، ملحمة
أســطورية في الــزود عــن قضيتهــم وترابهــم، كسروا خلالهــا عنجهيــة الكيــان المغتصــب، المســتمدة منــذ
لها أصحاب الأرض عنوة بسياسة الأمر

ِ
سنوات من التخاذل والرضوخ لإملاءات وشروط مجحفة، قَب

الواقع.

ـــخ جـــراّح وبعـــده قطاع غـــزة المحـــاصر، اســـتطاع ـــم الشي ـــاب العـــامود إلى المســـجد الأقصى ث مـــن ب
الفلسطينيون وفصائل المقاومة أن يثبتوا للعدو أن القضية لم تمت بعد، وأن النضال لا يزال حيا في

الروح قبل الجسد، وأن معين التصدي والدفاع عن الأرض لم ولن ينضب مهما كانت التحديات.

صواريخ المقاومة التي أمطرت سماء تل أبيب وعسقلان وغيرها من البلدان المحتلة، أحيت القضية
في نفوس الفلسطينيين تحديدًا والعرب على وجه العموم، بعد سنوات من تلقي الضربات الموجعة

دون ردود تتناسب وحجم تلك الضربات، لكن سرعان ما تغيرت المعادلة.

 شهيــدًا، بينهــم  وقــد أســفرت الاعتــداءات الإسرائيليــة علــى قطــاع غــزة المحــاصر عــن ســقوط
طفلاً، و سيدة، و مسنا، و مصاب بجراح متفاوتة.

فيما كبدت صواريخ المقاومة الجانب الإسرائيلي العديد من الخسائر،  قتلى حتى اليوم -بينهم
كثر من  آخرين بجروح، بجانب أضرار لحقت بقرابة  مبنى، وتدمير عشرات ضابط- وإصابة أ

المركبات، فضلاً عن توقف مطار بن غوريون الدولي.

تذهب التقـــديرات إلى أن الخســـائر الـــتي تكبـــدها الإسرائيليـــون خلال الأيـــام الأربعـــة الأولى لصـــواريخ
المقاومة تجاوزت  مليون دولار، ومن المتوقع أن تكون أضعاف الخسائر التي تكبدها الاقتصاد

خلال عملية “الرصاص المصبوب” عام ، والتي امتدت قرابة  يومًا من القتال.

يحــذر الإعلام العــبري مــن الكلفــة العاليــة لهجمــات المقاومــة، لافتًــا إلى أنهــا ســتمثل ضغطًــا كــبيرًا علــى
الكيان الذي يواجه أزمات اقتصادية طاحنة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، بجانب أزمات
أخرى سياسية جراء فشل بنيامين نتنياهو في تشكيل الحكومة فضلاً عن تهم الفساد التي تلاحقه

وأعضاء الليكود.
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الوعي الفلسطيني يكسر قيوده
رغم المكاسب الرمزية التي حققتها المقاومة خلال الأيام الثمانية الماضية، فضلاً عن حالة الزخم التي
شهدتها القضية طيلة الشهر الأخير، إلا أن المكسب الأبرز حضورًا يتمثل في عودة الوعي الفلسطيني
مجددًا بعد غياب دام طويلاً، ذلك الوعي الذي ظل حبيس التهميش والإقصاء والتسطيح المتعمد

لعدة سنوات.

يحيــا الفلســطينيون هــذه الأيــام حالــة مــن إعــادة تشكيــل الــوعي بصــورة مختلفــة، وعــي بالقضيــة
وأهدافها، وعي بهوية العدو ومخططاته، وعي بقدرات الشعب الفلسطيني وإمكاناته، وعي بحقيقة

وحجم التحديات والعقبات، وعي بخارطة الحلفاء والأعداء بعد سقوط الأقنعة عن الكثير.

ومــن بين مــؤشرات عــودة هــذا الــوعي الــذي اســترد عــافيته بشكــل شبــه كامــل، الانتقــال مــن مرحلــة
الـدفاع إلى الهجـوم، حيـث مباغتـة العـدو في عقـر داره، وبين جـدرانه الخرسانيـة، وإجبـاره علـى دخـول

الملاجئ، بل زاد الأمر إلى التحكم في أوقات خروجه ودخوله منها.

توحيـد كلمـة الفلسـطينيين وتنحيـة الخلافـات بين مختلـف التيـارات جانبًـا، وتصـدير مصـلحة الـوطن
كعنوان كبير تجب تحته كافة العناوين الفرعية؛ كان هو الآخر أحد مؤشرات هذا الوعي المستعاد، هذا

بخلاف انخراط طيف واسع من شباب عرب  في المشهد بعد سنوات من التغييب المتعمد.

لم يقتصر الــوعي علــى الــداخل الفلســطيني فقــط، بــل علــى الخــا أيضًــا، فعــشرات التظــاهرات الــتي
خرجت في العديد من العواصم العربية والغربية دعمًا للقضية وتأييدًا للمقاومة وتنديدًا بالانتهاكات

الإسرائيلية، كلها مستجدات على الساحة الفلسطينية تحمل الكثير من الرسائل والدلالات.

حـتى علـى المسـتوى العـربي، فتفاعـل الشـا مـع المقاومـة، سـواء عـبر منصـات التواصـل الاجتمـاعي أو
من خلال التظاهرات، أعاد حالة الزخم التي كان عليها المشهد قبل عشرين عامًا، رغم المليارات التي

أنفقت من أجل تغييب القضية عن عقول الشباب العربي.

حتى الشعوب التي فُرض عليها طوق أمني يحول بينها وبين دعم القضية عبر التظاهرات، عبرّت عن
تأييــدها المطلــق مــن خلال السوشيــال ميــديا، مــا كــان لــه أثــره علــى إجبــار حكومــات دول بعينهــا علــى

مراجعة مواقفها حيال القضية الفلسطينية.

 



يمة بالقاضية “كيّ الوعي”.. هز
التزم الإسرائيليــون في تعــاملهم مــع الفلســطينيين، في العقــدين الأخيريــن تحديــدًا، بالبعــد الاجتمــاعي
والســياسي لمفهــوم التراجيــديا المسرحيــة، حيــث قبــول الوضــع الس المفعــم بــالظلم والفقــر والجــوع،
والتعامـل معـه كأنـه أمـر واقـع يتطلـب التمـاهي معـه لا محالـة، وأن التفكـير في تغيـيره محاولـة انتحـار

محفوفة بالمخاطر.

كانت تهدف تلك الاستراتيجية إلى إزاحة النكبة من الذاكرة الفلسطينية، ولتحقيق هذا الهدف لجأ
الكيان المحتل إلى ثنائية تدمير طول الطوق وتوسيع دائرة القبول والتطبيع، وكلاهما تحقق بنسبة

كبيرة.

يا ولبنان باتوا خا المشهد بصورة كبيرة بعد التدمير الذي لحق بهم السنوات الأخيرة، فالعراق وسور
بجـانب انخـراط مصر والأردن في كنـف التطـبيع الـذي هـرول إليـه مـؤخرًا عـدد مـن الـدول (الإمـارات –

البحرين – المغرب – السودان).

وخلال السـنوات الماضيـة ارتكـن المحتـل إلى مـا حققـه مـن نجاحـات في تفكيـك محـور المقاومـة خارجيـا،
ــات وحكومــات أخــرى عــبر ورقــة ــا، بجــانب اســتئناس كيان وإضعــاف القــوى ذات الثقــل المقلــق عربي
التطبيع، متوهمًا أن تلك النجاحات ستطيل من أمد سياسة “كيّ الوعي الفلسطيني” بعدما فقدت

القضية الكثير من عمقها العربي.

وبينما كان يؤمل المحتل نفسه بموت سريري لمصطلحات النضال والتحدي، وتكثيف جرعات التطبيع
وقبـول الآخـر، وفـرض الأمـر الواقـع بـالقوة الغاشمـة والوحشيـة المفرطـة، إذ بـه يسـتيقظ علـى كـابوس

جديد، فالمقاومة لم تمت، وجذوة القضية لم تنطفئ بعد.

سقطت القبة الدعائية التي ظل المحتل يضخم فيها لسنوات طويلة، فإذ بصواريخ المقاومة البدائية
تخترق تل أبيب، وتشل حركة الطيران، وتدفع بالملايين إلى الملاجئ تحت الأرض، في مشهد أقرب ما
كتـــوبر/ تشريـــن الأول ، حين أطـــاح المصريـــون بخـــط بـــارليف المنيـــع (أســـطورة يكـــون لحـــرب أ

“إسرائيل” في ذلك الوقت) بخراطيم المياه التي يستخدمها المزارعون في أرياف مصر.

ــو لم تحقــق انتفاضــة قطــاع غــزة المحاصر الحاليــة ســوى كسر حــاجز الخــوف وتحطيــم وفي الأخــير.. ل
سلاســل القهــر الــتي حبســت الــوعي في زنــازين الرضــوخ، لســنوات، لكــان ذلــك كافيًــا، في ظــل حجــم

الفارق الكبير بين القوتين.

ومـع ذلـك كـانت الضربـات موجعـة، وتأثيرهـا مـؤلم، رغـم ادعـاءات المتحـدث باسـم الجيـش الإسرائيلـي
بشأن عبثية الصواريخ التي أجبرته ورفاقه على البقاء في مخابئهم لساعات تلو الأخرى.
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